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يبًا يحتقر المصريين وجرت دولته التي شيدها على سُنته إلى يوم إن الذي بنى مصر كان في الأصل غر
الناس هذا، ويظهر أن الطريقة التي بُنيت بها مؤسسات الدولة في مصر الحديثة تُنتج هذه العلاقة
غــير الطبيعيــة بين الحكومــة والمحكــومين، طريقــة بنــاء فوقيــة هابطــة مــن ســماء المماليــك وليســت

صاعدة من أرض الشعب.

الحكومة تبدو دائمًا غريبة في توجهاتها ورؤاها عن توجهات الشعب وتطلعاته، غريمة له، تحتقره كما
لو كانت سلطات احتلال تحمل عبئًا كعبء الرجل الأبيض إزاء الأجناس المتخلفة، تمتص خيرهم أو
تبيد خضراءهم، أراد باني مصر الحديثة أن يؤسس لمجد أسرته فأقام جيشًا عظيمًا على هامشه يقبع
الوطن، يسد حاجته ويقيم أوده، وليس يهم إن سد هو حاجته إليه من عدمها، إن زَََ الباشا وهو
الـزا الوحيـد، فإنمـا يـز ليسـد حاجـة الجيـش مـن الـزاد واللبـاس، وإن صـنع الباشـا وهـو الصـانع
الوحيد فلحاجة الجيش إلى صناعة البارود والطرابيش، وإن اتجر الباشا وهو التاجر الوحيد، فلكي
يضمن توجيه نتاج الزراعة والصناعة إلى حيث يشاء، حتى الطب والأطباء كان يتم إعدادهم على
يَ الأطباءُ على عَجَل ليلحقوا بالكتائب في جزيرة العرب أو قدر حاجة الجيش إلى ذلك، فكان أن سُو

جزيرة القرم.

أقام الباشا جيشًا حديثًا من المصريين المنزوعي الوطنية بفعل الطريقة الجائرة التي جمع بها الأنفار
وكأنهم حمر مستنفرة، مخلفين وراءهم الزروع والديار تشكو الخراب والبوار، وألقاهم في حروبه التي
 بهــم في آتونهــا بغــير قضيــة تمســهم كأنهــم مرتزقــة، والنتيجــة أصــبحت كمــا يعــرف كــل مجنــد في
الجيش المصري يدخل مصنع الرجال وعرين الأبطال مترعًا بشعارات الوطنية، ويخ منه مهزومًا
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تحــت جرعــات القهــر وإذلال الكرامــة الــتي يتجرعهــا في أثنــاء الخدمــة العامــة، وظلــت هــذه هــي حــال
المواطن في كل مؤسسة حكومية يدخلها ليحصل على خدمة عامة، ابتداءً من أقسام الشرطة، مرورًا
بقلـم المـرور، وانتهـاءً بشبـاك المـوظفين الحكـوميين الذيـن يمثلـون الحكومـة في تسـلطها وتجبرهـا علـى

الناس.

يختصر الرحالة البريطاني ريتشارد بيرتون هذه الثقافة قائلاً: إن المصري إذا تعامل مع ضابط شرطة أو
Upon his دخــل مركــز الشرطــة لأي أمــر كــان فلا بــد أن يضربــه الضابــط أو المســؤول عنــه علــى قفــاه
يـن ليأخـذ كـل kafa حـتى قبـل أن تثبـت عليـه التهمـة”، ويقـول بيرتـون: “إنـك تمـر مـع المتهمين الآخر
منهم (قفًا)، فإذا جاء دورك أخذت الذي أخذوا، والقفا خاص بالمصري دون سواه، فإذا كنت أجنبيا

تحرزوا في إعطائك القفا وأحالوك إلى قنصلية بلادك.

ومــا زلنــا نعــاني الاغــتراب والتهميــش في أوطاننــا بســبب طريقــة بنــاء الدولــة الحديثــة الفوقيــة، لم يكــن
بالمصريين حاجة لحرب الوهابيين ثم اليونان بل كانت حاجة الباشا لضم الشام هي الباعث على
ذلك، ولم تكن بنا حاجة إلى حفلات إسماعيل وديونه، ولم نسأل عن القرار الفردي بتأميم القناة، كما
اليوم في التدشين لحفر تفريعة القناة أو التنازل عن السيادة المصرية على جزرها في البحر الأحمر بغير
رجوع إلى الشعب المسؤول عن دفع الحساب دائمًا وليس المسؤول عن أي قرار دائمًا، فالقرار بيد

صاحب القرار.

نحن شعب محكوم بالقوة وليس محكومًا بالفعل، فالحكم بالقوة أنتج هذه اليد الأمنية القوية عند
كــل نقطــة تمــاس للنــاس بالســلطة، بينمــا حكــم النــاس بالفعــل بمعــنى تحقيــق الأمــن للنــاس: أمنًــا
يا يحمي الحدود والتراب، وأمنًا غذائيا يوفر السلع الاستراتيجية ويضمن حصول الناس عليها، عسكر
يمًـا للمـرضى، وأمنًـا علميـا يضمـن مكانًـا لمصر في عـالم الغـد بـالبحث وأمنًـا صـحيا يـوفر تأمينًـا علاجيـا كر
العلمـي، فلسـنا بهـذا المعـنى محكـومين بالفعـل، نحـن في الواقـع نعيـش في دولـة شديـدة الرخـاوة، أو
شبه دولة كما قال الجنرال الحكيم، ولن نكون جديرين بالتنافس للبقاء أحياء، في حياة كريمة، إلا
إذا صـار الحـاكم محكومًـا والشعـب هـو الحـاكم الحقيقـي، علـى حـد وصـفة جمـال حمـدان الواقعيـة

السحرية.
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